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ّوحدة الإسلامية ولتعززوا هذه الوحدة بكل ما تستطيعونالّالحج مظهر  ّ ّ  
   طهران:المكان

  ج موسم الح:المناسبة
  شؤون الحجمسؤولو  :الحضور

  .م٨/٦/٢٠٢٢  . هـ٨/١١/١٤٤٣  . ش١٨/٣/١٤٠١ :الزمان
  
  

لــى ّ مــع القيمــين ع٨/٦/٢٠٢٢ فــي اللقــاء الــذي جمعــه بتــاريخ )دام ظلــه (كلمــة الإمــام الخــامنئي
ّشؤون الحج في حسينية الإمام الخميني  ّ ّوفي كلمته شدد قائد الثورة الإسـلامية علـى ). هس سرقد(ّ ّ

ًكون الحج مظهر الاتحاد للأمة الإسلامية داعيا إلى التركيز على نقاط الاشتراك واجتناب التفرقـة،  ّ ّ ّ
ـــق مـــصالح ا ـــن الحجـــاج والعمـــل وف ـــضمان أم ـــة المـــضيفة للحـــج ب ـــب ســـماحته الحكوم ّوطال ـــة ّ ّلأم

ّالإسلامية، كما اعتبر سماحته الصهيونية بلاء للعالم الإسلامي وأن الدول المطبعة مـع هـذا الكيـان  ّ ّّ ّ
  ّالمزيف لن تجني سوى الضرر

  
  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم

والحمد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، ولا سـيما بقيـة االله 
  .في الأرضين، أرواحنا فداه

  
ًأهلا وسهلاً بكم، أيها الإخـوة والأخـوات الأعـزاء المـسؤولون عـن هـذه الحركـة الإلهيـة والإسـلامية 

َف دام عامين، فتح االله المتعالي هذا البـاب لقد كانت بشرى عظيمة أنه بعد توق. للحج هذه السنة
إنهــا . مــرة أخــرى أمــام الــزوار الإيــرانيين والمــشتاقين الإيــرانيين وســائر الإخــوة مــن البلــدان الأخــرى

إنــه القبــول . ًهــذا لــيس لطفــا مــن أحــد. ّالـدعوة الإلهيــة التــي تفــتح لكــم البــاب وتــشرع لكــم الطريــق
َلاشــتياقكم، أنــتم والحجــاج الكــرام، مــن ًأســأل االله أن يكــون حجكــم جيــدا إن شــاء .  رب العــالمينّ ُّ

ّاالله، وأن يعود الحجاج كافة بالصحة والعافية والأمن واستجابة الـدعاء وكـسب التفـضلات الإلهيـة،  ّ
ْكمـا أشـكر هـذين الأخـوين العزيـزين علـى كلمتـيهمـا، والخطـوات التـي . ٍوبأياد مملوءة، إن شـاء االله َ

  .ّخطوات قيمةذكرا أنه تم إنجازها هي 
  



 

 ٢

ّأود أن أقـول بــضع كلمــات عــن الحــج َّالحــج برنـامج إلهــي مــدبر. ّ ُ َّالبــرامج الإلهيــة جميعهــا مــدبرة، . ّ ُ
ّلكن هذا البرنـامج يختلـف عـن البـرامج الأخـرى كلهـا بمـا يمتلكـه مـن زوايـا ومميـزات ونطـاق هـذا . ّ

. نـسان وبقلبـه وباحتياجاتـهبوجـود الإ –ّجلـت عظمتـه  –يدل علـى الإحاطـة العلميـة لحـضرة الحـق 
علــى مــدى ] بــل[المجتمــع البــشري، ولــيس ذلــك فــي جيــل واحــد ] بــل[لــيس الإنــسان كــشخص 

ّهذه الإحاطة العلمية جعلت االله المتعالي يضع هذا البرنامج فـي تـصرف البـشر . الأجيال المتمادية
ــا هــذه الحاجــات، ويتــيح فرصــة الاســتفا دة منــه لأفــراد بمــا يتناســب مــع احتياجــاتهم ومختلــف زواي

لــذلك، تلاحظـون أن االله المتعـالي فـي سـورة المائـدة بعــد أن . ّالحـج هـو مثـل هـذا البرنـامج. البـشر
ّيذكر بعض أحكام الحج، يقول َّذلك لتـعلموا أَن الله يـعلم ما في السماوات وما فـي الأرض وأَن {: َ ََّ َ َ َ ُِ ْ َ ْ َ َِ َِ َ َِ َّ ُ ْ َ ْ ََّ ِ َِ َ

ٌاللــه بكــل شــيء علــيم  َِ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َ ْالْهــدي«هــذه الأمــور التــي أوجبناهــا علــيكم، وهــذه الكعبــة وهــذا . })٩٧(َّ َ «
ِالْقلائــد«وهــذه  َ ٌونحوهــا هــي مــن أجــل أن تــدركوا ويــصير لــديكم علــم بالإحاطــة العلميــة للخــالق، » َ ُ

  .ًوتعرفوا كيف أن االله المتعالي على دراية بأسرار حياتكم وتفاصيلها، وأنه يضع الأحكام بناء عليها
  

ّ، كيف نعرف؟ بالتدبر، أي لـيس الأمـر علـى هـذا النحـو، أن ينظـر الإنـسان هكـذا فتتـضح لـه ًحسنا ْ ّ
َلا، عليه أن يفكر ويتأمل ويتدبر، وأن يستخدم المعرفة والفكـر لـيفهم أثـر هـذا الهـدي . ّكل الأمور ّ ّ

ّالـذي يـضحي بـه هنـاك، وهــذا الطـواف الـذي يجـري، وهـذا الوقــوف فـي عرفـات أو المـشعر ونحــو  ُ
ْفـــالحج هــو مثـــل هــذا البرنــامج، إذ جعلـــه االله المتعــالي مـــع علمــه بزوايـــا . لــك، فــي حيـــاة البــشرذ ّ

الاحتياجات البشرية، وحدد هذا البرنامج للبشر بهذه الفروع والتفاصيل كافـة، وعلـى نحـو مـستمر 
لا؛ إنـه موجـود باسـتمرار فـي هـذه الـسنين . فهـو لـيس علـى نحـو أن يكـون فـي سـنة وسـنة لا. ًأيضا

ًحـسنا، إذا كـان . إلـى أبـد الـدهر وسيـستمر –إن شـاء االله  –ًكافة، وسيكون هذا البرنـامج موجـودا 
ّلدينا التدبر اللازم في هذا الصدد، فحينئذ سندرك كم هي استفادة الإنسان من الحج، وما النطاق  ُ ٍ

  .العظيم الذي تشمله هذه الاستفادة في حياة الإنسان
  

ًلـة قـصيرة حـول الحـج كـل الحكمـة مـن الحـج تقريبـا، وإذا اسـتطعنا أن ّلقد بين القرآن الكريم بجم ّ َّّ
والتــدبر فــي القــرآن، يمكــن فهـم أشــياء كثيــرة مــن هــذه ) ع(نتأمـل ونــستفيد مــن أقــوال المعـصومين 

ِجعـــل اللـــه الْكعبـــة الْبـيـــت الْحـــرام قيامـــا للنَّـــا{: ْالكلمـــة الواحـــدة، إذ يقـــول فـــي ســـورة المائـــدة ً ََ َ َ َ َ َِ َ َ ْ ْ َُ َ َّ } سَِ
ْإذ  –الشهر الحرام والهدي والقلائـد ونحوهـا ] بل[ليست الكعبة فقط ] بالطبع). [٩٧المائدة، (

ّوهذه الأشياء كلها مـن أجـل مـاذا؟  –ّيريد أن يذكر مجموعة الحج وليس خصوص الكعبة الشريفة 
ــاس« ــام«. »ًقيامــا للن ــالمعنى المــصدري» قي ــيس ب ــا ل ــى أهــل اللغــة وأهــل التفــسير يفــسرون مع. هن ن



 

 ٣

. يرتكز البناء على عمود. العمود] أي[» ما يقوم به الشيء«هنا يعني » قيام«، ويقولون إن »قيام«
. ّهنـا يقـول االله المتعـالي الحـج عمـود حيـاة البـشر. »قيـام«ذلك العمـود هـو . »ًقياما«هذا يسمونه 

ًهــذا مهــم جــدا ــاس ولــيس لــي ولكــم وللفــرد ولهــذا}ًقيامــا للنــاس{: إنــه... ّ  وذاك، وتلــك ّ؛ إنــه للن
ّإنـه للنــاس وللبـشرية، إنـه قيــام . ٍالمجموعـة مـن الأفـراد، وعــدد مـن جيـل مـا، وجماعــة ومجموعـة مـا

إحـداها : مـرتين فـي القـرآن» قيـام«وردت . هذه مرتين فـي القـرآن» قيام«استخدمت كلمة . للبشر
َولا تـؤتوا السفهاء أَموالكم التي جع{: عن الثروة الوطنية َ َِّ ُ ُ َ َ َ َْ َ َ َُّ ُ ًل الله لكم قيامـاُْ َِ ْ ُ َ ُ َّ هـذه هنـا ). ٥النـساء، (} َ

لقد جعل االله المتعالي الأموال والمـال فـي المجتمـع والثـروة وسـيلة لقيـام المجتمـع، وحقيقـة . فقط
. إنـه بحاجـة إلـى ثـروة ومـال. من دون المال والثروة، لا يستطيع المجتمع أن يتحـرك. الأمر كذلك

ًجعل الله الْكعبة الْبـيـت الْحـرام قيامـا {: وواحدة هنا. احية الماديةإن البشر يحتاجون إليهما من الن ََ َ َ َ َ َِ َ َ ْ ْ َُ َ َّ َ
ِللنَّاس   .ً؛ وهنا أيضا القيام}ِ

  
ــا جانــب مــادي فقــط ــيس للقيــام هن ــالطبع. ًحــسنا، ل ــافع لهــم{: لديــه جانــب مــادي ب ْليــشهدوا من ُ ََ َ َِ َ ُ ْ َِ {

َتشمل تلك المنافع المنافع الماد). ٢٨ّالحج، ( المنـافع : ًأكثر مـن ذلـك أيـضا] تشمل[ية، ولكن ُ
ما تفعلونه . ّوتعليم نمط العيش؛ هذا هو الحج... المعنوية، والمنافع السلوكية، والمنافع الأخلاقية

ّفي أعمال الحج هذه، أي مجموع أعمال الحج  –ّفي الحج  َيعلم الأجيال المتعاقبة والمترابطـة  –ّ ّ
ٍفي مكان ما الحركة، وفي مكان آخر السكون، وفـي مكـان : همكيف يجب أن يختاروا أركان حيات ٍ ٍ

ًالاجتناب، وفي مكان تعليم التعايش أيضا ٍ.  
  

يجب أن يتعايش هنا الأشخاص الذين لـيس لـديهم . ّواحدة من أهم القضايا في الحج هي التعايش
ًأي معرفة ببعضهم بعضا وهم من ثقافات وأماكن وألوان ولغات مختلفة َ رفث ولا فـسوق ولا ََفلا{. ّ ََ َ ََ ُ ُ ََ

ّجــدال فــي الحــج ِ َ َ ً؛ هــذا يعنــي أنــه لا يحــق لكــم أن تتــشاجروا مــع بعــضكم بعــضا )١٩٧البقــرة، (} ِ
مــا هـي مــشكلات البــشر فــي العــالم . هــي التعــايش] ّالحــج[أتــرون؟ إحــدى قـضايا . تتعايــشوا] بـل[

ُرون، ويــسيئون بــالكلام ّالآن وليــست مــشكلات المــسلمين فقــط؟ إنهــم لا يعرفــون التعــايش، ويتجبــ
ًإلى بعضهم بعـضا، ويـضيقون علـى بعـضهم بعـضا، ويوجهـون ضـربة إلـى بعـضهم بعـضا ً ًّ ّ ّالحـج يعلـم . ُ ّ

ًفي مدة محدودة، يظهر لكم أنموذجا للتعايش، ويقول. التعايش ُ ِ   .هكذا يجب أن نعيش: ُ
  

 لا يوجد فـي الإحـرام أي. َفالإحرام هو مظهر بساطة العيش. »بساطة العيش«مثال آخر هو تعليم 
ــساطة العــيش. ّأي ملابــس إضــافية، مــا يغطــي جــسمكم فقــط ــيس واجبــا علــيكم أن . هــذه هــي ب ًل



 

 ٤

ّتعلمــوا : تلبــسوا مثــل هــذا اللبــاس طــوال حيــاتكم وتعيــشوا فــي إحــرام؛ لا، لكنــه يريــد أن يقــول لكــم
ــساطة العــيش. هــذا ــرويج ب ــه يمكــن العــيش ببــساطة وينبغــي ت ــضا م. ّتعلمــوا أن ــل الموضــوع ًهــذا أي ث

ًإذا نظــرتم، فــإن كثيــرا مــن مــصائب ومــشكلات العــالم هــي بــسبب هــذا . ٌهــو تعــايش] ْأي[الــسابق، 
ٌينفــق جــزء كبيــر مــن ثــروة العــالم علــى هــذه . ّالجــشع والأرســتقراطيات وحــب التــرف ومــا إلــى ذلــك ٌ ُ

فـــي أمـــاكن أخـــرى عـــشرات  –ًالأشـــياء فـــي كـــل مكـــان، وللأســـف الحـــال نفـــسها فـــي بلـــدنا أيـــضا 
هنـا أنـتم ملزمـون بـساطة ] لكـن[ –لأضعاف، يجـري الإنفـاق مئـات الأضـعاف علـى هـذه الأشـياء ا

ــدما يريــد التعلــيم يعلــم بهــذه الطريقــة ّالعــيش، فميــزة الحــج أنــه عن هــذا يعنــي أنــه يجــب أن يكــون . ّ
ٌهذا أيضا تعليم ونمط عيش. لديكم هذا النحو من بساطة العيش في هذه الأيام القليلة ً.  

  
ــاب والتــوقي«تمــرين ] قطــة التاليــةالن[ ــاب بعــض الأشــياء فــي الــدنيا والحيــاة. »ّالاجتن . علينــا اجتن

اجتنــاب ... يجــب أن نجتنــب. الــدرس هنــا هــو الاجتنــاب. الإنــسان حــريص، ولا يعــرف الاجتنــاب
ّكـــل مــا يجـــب علــيكم تجنبـــه فــي الإحــرام هـــي أشــياء عاديـــة ولكــن يجـــب أن . مُحرمــات الإحــرام

. ًإنــه عمــل صــعب جـــدا. ّأن تتعلمــوا ألا تــؤذوا حــشرة إذا كانـــت علــى جــسمكميجــب . ّتتجنبوهــا
ُّعليكم أن تعتادوا ألا تنظروا في المرآة من أجل التزين هـذا اجتنـاب غيـر . عليكم أن تتعلمـوا هـذا. ّ

نتعلم أنه يجب اجتناب أشـياء . ّتعلموا الاجتناب. ٌممنوع في الأوقات العادية لكنه تعليم للاجتناب
انظــروا كــم هــذه عناصــر . ّهــذا التمــرين موجــود فــي الحـج. يــاة، فيجــب أن نتمــرن علــى هـذافـي الح

  .ًمهمة في حياة الإنسان، كل من التعايش وبساطة العيش، وأيضا تمرين الاجتناب هذا
  

بعضنا علـى هـذا . »تجنب استخدام الأشياء التي في متناول أيديكم«نقطة أخرى هي التمرين على 
في النهاية نحن نراعي بعض الأمور، ولا نلمس ممتلكات شخص آخر وما إلى ذلك، لكـن . النحو

فنـصنع  –ّإنـه بيـت المـال ويـصير تحـت تـصرفنا  –ّفي بعض الأحيان يصير شيء مـا تحـت تـصرفنا 
ّلقـد جعـل شـيء مـا تحـت تـصرفنا، . ًما ونأخذ شيئا من بيـت المـال هـذا بطريقـة مـا وبتبريـر مـاًتبريرا  َ ُ

مـن بلايـا . هذه واحدة من البلايا. ّوحين لم يكن تحت تصرفنا في السابق لم نكن نفعل هذا الفعل
ّحياة البشر أنه حين يصير شـيء مـا فـي تـصرفه يـصعب عليـه تجنبـه ومواجهـة هـوى الـنفس تجاهـه،  ّ

ثمـة . ًلنفترض مثلا وجود العلاقة مع غير المحرم والقضايا الجنسية ونحو ذلك. ثل قضايا متنوعةم
ُشيء يجعل تحت تصرفكم، يجب أن تعلموا أنه الآن وقـد صـار تحـت تـصرفكم فهـذا لا يعنـي أنـه 

ّهذا ما يعلمنا إيـاه القـرآن فـي الحـج. مباح َّيـا أيَـهـا الـذين آمنـوا ليبـلـون{: ّ َ َُ ََْ ُ َ َِ َّ َ ِكم اللـه بـشيء مـن الـصيد ُّ ْ َُّ َ ِ ٍ ْ َ ِ َّ ُ ُ
ْتـناله أيَديكم ورماحكم ُْ ُُ َِ َ ِ ْ ُ ُ ّلأن الصيد البري محرم في أيام الحج، تـصير الحيوانـات ). ٩٤المائدة، (} ََ ّ
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ّهــي تعلـم أنهــا لــن تــصطاد، فتــأتي وتـصير تحــت تــصرفكم. فـي المتنــاول بــسهولة إذا كنــتم تريــدون . ُ
ًلجبلــي فــي الحالــة العاديــة، فقــد يكــون عمــلا شــاقا للغايــة، ولكــن اصــطياد هــذا الغــزال أو المــاعز ا ً

ــه رمــاحكم . الآن، لا ــه أيــديكم وتــصل إلي ــيكم الاجتنــاب] لكــن[الآن تطال ُليبـلــونكم اللــه{. عل َّْ ُ ُ َّ َ ُ ؛ }ََ
ِبــشيء مــن الــصيد{يختبــركم االله المتعــالي  ْ َّ َ ِ ٍ ْ َ ًطبعــا النقــاش هــو فــي الــصيد غيــر . ٍ؛ بنحــو مــن الــصيد}ِ

بعــض أنــواع الــصيد هــي حــرام فــي الحالـة العاديــة لكــن هــذا يتعلــق بالــصيد الــذي لا يكــون . ّالمحـرم
ّحرامــا فــي الحالــة العاديــة، وهــو محــرم أثنــاء إحــرام الحــج ّ هــذا يعنــي . االله يختبــركم بهــذه الوســيلة. ً

ْالتمرين على أن تتعلموا أنه عندما يكون شيء ما تحت تصرفكم، لا تمدوا يدكم إليه لمجـرد أن ّ  لا ّ
  .ٌبالطبع هذه أمثلة، ويوجد كثير من قبيلها. أحد ملتفت ومنتبه

  
ًلقــد تحــدثت كثيــرا فــي الــسنوات الماضــية عــن الطــواف والوقــوف ومــا إلــى ذلــك، وآخــرون تحــدثوا  ُ

. ُكنـت أود أن أتحـدث عـن بعـض هـذه النقـاط المـوجزة. أكثر منا وأفـضل منـا فـي هـذه المجـالات
كثير مـن قـضايا الحيـاة الأساسـية والخطـوط . ّاة مرتكزة على الحجالحي. تعني ذلك» ًقياما للناس«

ّالرئيسية لها ونمط العيش تتأتى لكم من الحج، أي يمكنكم تعلمهـا عبـر التأمـل والتـدبر فـي الحـج  ّّ ّ
إنـه موجـود منـذ ألـف وأربعمئـة عـام . هذا لا يخص هذا الجيل، إنه للأجيال كلها. ّوالاهتمام بالحج

هكـذا هـو . حتـى قيـام القيامـة -بالفـضل الإلهـي  -ًبقى لآلاف الـسنين أيـضا ونيف، وبعد ذلك سـي
ًجعــل اللــه الْكعبــة الْبـيــت الْحــرام قيامــا {: َوقــد ذكــر االله المتعــالي هــذه كلهــا بكلمــة واحــدة. ّالحــج ََ َ َ َ َ َِ َ َ ْ ْ َُ َ َّ َ
ِللنَّاس ِ{.  

  
ّحـسنا، اســمحوا لــي أن أقـدم بعــض التوصــيات إلـى الحجــاج الأعــزاء ومـسؤو  –ًأولا أنــتم . ّلي الحــجً

ًاعلمــوا جيــدا قــدر هــذا العمــل –ّمــسؤولو الحــج  كــل واحــد مــنكم فــي أي موقــع كــان ســواء فــي . ّ
قطـاع الـصحة، : ، أو فـي الإدارات المتعاونـة]والزيـارة[ّ، أو في الإدارة ومنظمـة الحـج ]٢[الممثلية

تلفزيـــون، والآخـــرون الـــذين أو قطــاع الأمـــن، أو الهـــلال الأحمـــر، أو قـــسم الدعايــة، أو الإذاعـــة وال
ًيجب أن يعلموا أنهـم يـؤدون عمـلا مهمـا، أي يـشاركون فـي أمـر مهـم... يتعاونون ً َوتـعـاونوا علـى {. ّّ َ ُ َ ََ َ

َالْبر والتـقوى َْ َّ ٌّهذا بر حقـا، بـر وتقـوى). ٢المائدة، (} ِِّ ًٌّ ؟ »أن نعـرف قـدر ذلـك«ًحـسنا، مـاذا يعنـي . ّ
ّ أن تفعلـوا ذلـك جيـدا؟ أولا هـذا يعنـي أن تنجـزوا العمـل بنيـة ماذا يعنـي. ًيعني أن تفعلوا ذلك جيدا ُ ً ً

ّثـم اسـعوا أيـضا أن تنفـذوا العمـل . ّالتقرب إلى االله، فتفعلونه لأن االله المتعـالي أراد ذلـك إن شـاء  –ً
ّإنـه قـيم للغايـة. اعلمـوا قـدر هـذا العمـل. ُعلى أكمل وجه وبأسـلوب مـتقن ومحكـم وبإبـداع –االله  ّ .

ً قيمة حقاإن عملكم ذو ّ.  



 

 ٦

ّإلى الحجاج الكـرام هـي أن يعـدوا أنفـسهم للاسـتفادة مـن هـذه المـساحة الروحيـة] أخرى[توصية  ّ .
ًالإنــسان لــيس مــستعدا دائمــا ً ــوا. ّ ــا أن ! التفت ــل ذلــك إن علين ــون لنــا قب ــد أن نــصلي، يقول عنــدما نري
ّنتوضـأ ونــؤدي الأذان والإقامـة ّلا شــيء مـن هــذا جــزء مـن الــصلاة لكنـ. ّ ّه يعــدنا للـدخول إلــى ســاحة ٌ ُ

ــا ّالــصلاة المقدســة، فهــو يلــين قلبن ــد مــن الاســتعداد. ّ ّالحــج الــذي يكــون دون اســتعداد مــن . ّلا ب
ًمـثلا علـيكم أن . ّالممكن أن يكـون قليـل الفائـدة، وهنـاك إشـارة إلـى ذلـك فـي بعـض أحكـام الحـج

ًركـوا شـعر رأسـكم وقتـا دون يُـستحب أن تت. الحلق واجب. ّتحلقوا رؤوسكم في السفر بداية الحج
ًأن تحلقــوه حتــى ينمــو جيــدا ثــم تحلقــوه ّهــذا إعــداد للــنفس مــن أجــل الحــج. ّ عنــدما ينمــو شــعر . ٌ
ًالرأس، يصير أكثر جمالا ووسامة وأفضل ّأعـدوا أنفـسكم لهـذه . ّإن أجر التخلـي عنـه أكبـر] لذا. [ً

ّالأجــواء بــتلاوة القــرآن، وبــذكر آيــات الحــج، وبالتوجــه إلــى مفــا ّ ّهيم الحــج، وبالــشوق إلــى الكعبــة، ِ
، الأمــر )ع(وقبــور الأوليـاء المعــصومين ) ص(ّالقبــر المطهــر للرسـول الأكــرم ] زيـارة[وبالـشوق إلــى 

هــذه ملاحظــة، أي تهيئــة الــنفس والقلــب للــدخول إلــى الــساحة المقدســة . ّالــذي هــو مــتمم للحــج
  .للحج

  
ُبالطبع، لقـد قلـت مـرات عـدة مـن . لسفرّتوصية أخرى هي معرفة قدر كل لحظة من لحظات هذا ا

ٌقبل إن التسوق عيـب ّبـأي نيـة تـذهبون إلـى التـسوق هـذا عيـب. ّ ٍّ لا، : ًنختلـق الأعـذار فنقـول مـثلا! ّ
ًبـدلا مـن أن تـصرفوا أوقـاتكم فـي . ًلا، إنـه لـيس ضـروريا]. شـراؤه[هنـاك شـيء ضـروري علـى المـرء 

ّم تعـابير أكثـر قـساوة، رغـم أن الموقـف يتطلـب لا أريد الآن أن أسـتخد –تلك الأسواق الإشكالية 
ًتعــابير أكثــر قــساوة حقــا  ًوبــدلا مــن قــضاء الوقــت فــي تلــك الأســواق وتلــك المتــاجر والمحــلات  –ّ

ــه  ــذي تريــدون أن تــشتروا ل ــين فــي المــسجد الحــرام لــذاك الــشخص ال ّالتجاريــة اذهبــوا وصــلوا ركعت
ًاذهبــوا وأدوا الطــواف حــول الكعبــة نيابــة. ّالهديــة اذهبــوا واقــرأوا لــه . اذهبــوا وادعــوا لــه هنــاك.  عنــهّ

ذاك الــشيء الـذي تـشترونه هنــاك هديـة هــو . هـذه هــي الهديـة الحقيقيـة. نـصف صـفحة مــن القـرآن
اشـتروه مـن . ًأغلى من المنتج المحلي، والمنتج المحلي أفضل منه فـي أحيـان كثيـرة وأرخـص أيـضا

اشـتروها  –الهديـة جيـدة، لا مـشكلة فـي ذلـك  –ّإذا كنتم ترغبون في شراء هدية لشخص مـا . هنا
ًلماذا تشترونها من هناك؟ هذه المساعدة لمن؟ بأي ثمن أيضا؟ بأي ثمن روحي ومعنوي؟ هذا . هنا

  .ًإنها توصية أيضا. غير الثمن المالي والمادي
  

ُالحــج مظهــر وحــدة الأمــة الإســلامية]. الإســلامية[قــضية أخــرى هــي الوحــدة، الوحــدة   ّاســعوا ألا. ّ
يـذهبون ويـشاركون فـي صـلاة ) ع(كـان الأئمـة . ّاسـعوا ألا تختـل هـذه الوحـدة. تختل هذه الوحـدة
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. يــذهب ويــشارك) ع(كــان الإمــام الــصادق . ّالجماعـة التــي يؤمهــا شــخص مــا فــي المـسجد الحــرام
ما الهدف من هذا؟ لماذا ننسى هـذه الكلمـات؟ نكررهـا مئـة . ّكان يتعمد أن يشارك وأن يروا ذلك

ّيرفــــع أحــــدهم صــــوته مــــن تلــــك الناحيــــة حــــول مــــسألة الــــسنة والــــشيعة والخلافــــات ] لكــــن[ ّمــــرة
ّلماذا يفعلون ذلك؟ لماذا يعملون لمصلحة العدو؟ ألا يعلمون أن افتعال الخلافات . والانقسامات

خاصــة بــين الــشيعة والــسنة هــو مــن فنــون البريطــانيين، وأن مــن العيــوب والثغــرات التــي اســتخدمها 
ًن دائما الفجوة بين الشيعة والـسنة؟ شـيئا فـشيئا قـد تعلـم الآخـرون أيـضا، والآن تلحظـون البريطانيو ً ً ًّ

وفـي تحلــيلاتهم  –مراكـز الدراسـات الــسياسية وأمثـال ذلـك  –ّأنـه فـي مراكـز الدراســات الأمريكيـة 
ــي يطرحونهــا  ــون[الت ــة شــيعية، والأمــاكن الف]: يقول ــون شــيعة، والأمــاكن الفلاني لانيــة الأفــراد الفلاني

ّفلتعيشوا معا بأخوة! لا تفعلوا! لا تفعلوا ذلك. الشيعة والسنة] مسألة[ًوصلتهم أيضا . ّسنية ً.  
  

ًنعــم، هنــاك اخــتلاف فــي الــرأي، وهنــاك اخــتلاف فــي الــرأي حــول المعتقــدات والعقائــد أيــضا لكــن 
ل نــضعها لــدنيا هــذه المــشتركات كلهــا وهــذه الأمــور المــشتركة كافــة، فهــ. يوجــد اشــتراك فــي الــرأي

] الخمينــي[نهــى الإمــام ! لا تــسمحوا! ًجميعهــا جانبــا ونــذهب نحــو الخلافــات؟ لا تــسمحوا بــذلك
ّاذهبـوا وصـلوا . ّاذهبوا وصلوا هناك. »لا تفعلوا«: قال حينذاك. ًالصلاة جماعة في القوافل) رض(

ّعززوا هذه الوحدة بكل ما تستطيعون. هذا من أجل الوحدة. في المسجد الحرام ّ.  
  

ّ الأمــور التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الوحــدة التواصــل المبــين والجيــدمــن ّ مــن الأمــور التــي يمكــن أن . ُ
ّتــؤدي إلــى الوحــدة هــي الاســتفادة مــن هــؤلاء القــراء المــوقرين ّســمعت أن عــددا مــن قــراء القــرآن . ّ ً ّ ُ

ًســيذهبون مجــددا هــذا العــام، بحمــد االله ــد للغايــة. ّ يقــرأوا، ّليــذهب هــؤلاء القــراء ول. ّهــذا عمــل جي
ّوليـستمتع المـستمعون لكــلام االله كمـا أسـتمتع كثيــرا فـي كــل مـرة أسـتمع لقــراءاتهم وتلاواتهـم ّ هــذا . ً

  ].الأعمال[القرآن مدعاة الوحدة بين المسلمين ومثل هذه . ّأحد الأمور التي تؤدي إلى الوحدة
  

ّقضية أخرى هي قضية الصهاينة ٌإن بلاء الصهيونية اليوم بلاء مباشر و. ّ ّ فوري وملمـوس بالنـسبة إلـى ّ
ّلطالما كانوا بلاء، حتى قبل تأسـيس الحكومـة المزيفـة للكيـان الـصهيوني. ّالعالم الإسلامي ّ ّ آنـذاك . ّ

ّأيضا كان أصحاب رؤوس الأموال الـصهاينة حـول العـالم بـلاء علـى الجميـع لكـنهم الآن بـلاء علـى  ً
ّالعـالم الإسـلامي خاصـة ّه بـأي أسـلوب تجيدونـه، وعلـى أي نحــو ّلا بـد مـن فـضح هــذا الأمـر وقولـ. ّ ّ

ّهذه الحكومات، الحكومات العربية التي صافحت الصهاينة وقبلـوا وجنـات بعـضهم . تقدرون عليه ّ
لا يحمـل هـذا ! لا شيء. ّوأمثال هذه الأمور، لن يجنوا أي فائدة من هذا العمل... ًبعضا واجتمعوا



 

 ٨

ّبـا وغيـر عـرب، وقـد تحـدثت عـن العـرب، لكـن ًبداية شعوبهم معارضة، عر. ّالأمر لهم سوى الضرر ّ ً
ًهـؤلاء يجلـسون هنـاك معـا ويحتـسون . ًبعض غير العرب أيضا فعلوا العمل نفسه؛ شـعوبهم معارضـة

ٌّإذا هـذا مـضر لهـم. القهوة وشعوبهم هنالك في الأسـفل ترفـع القبـضات وتطلـق الـشعارات إضـافة . ً
ّإلى ذلك، الكيان الصهيوني يمـتص هـؤلاء، هـو يـست ّ هـؤلاء ليـسوا ملتفتـين ولا . ثمرهم وينتفـع مـنهمُ

ّطبعا سيدركون هذا الأمر بعد مدة ونأمل ألا يكون قد فات الأوان حينها. يدركون ذلك ّلا بـد مـن . ً
الأمــر الوحيــد الــذي يــدفع هــؤلاء وهــذه الحكومــات إلــى فعــل ذلــك هــو إرادة . فــضح هــذه الأمــور

ّفلأنها ترغب في هذا الأمـر يعملـون بـه، ولأن ضـغوط يسعون إلى العمل وفق إرادة أمريكا، . أمريكا ّ
ّمن أجل هذا فقط، وإلا فلا يحمل لهم فعلا أي فائدة]. ذلك[أمريكا موجودة هم يعملون  ً ّ.  

  
ّنقطة أخرى هي قضية مسؤولية الحكومة المضيفة ّمكـة . ّهناك مسؤوليات ثقيلـة تقـع علـى كـاهلهم. ّ

ًمكة للناس جميعا؛ . ًليست ملكا لهم ّ ِإن أَول بيت وضـع للنَّـاس{ّ َ َِ ُ ٍ َ َّ َّ ّوضـع للنـاس؛ ). ٩٦المائـدة، (}  ِ َ ِ ُ
ِسواء العاكف فيه والباد{ َ ًِ ِ ُِ ذاك الذي يسكن هنـاك، وذاك الـذي يـأتي مـن الخـارج، ). ٢٦ّالحج، (} َ

ًهي ملك للجميـع، وليـست ملكـا لهـذه الحكومـة. الجميع متساوون فـي النهايـة هنـاك دولـة لـديها . ٌ
لــذا عليهـــا أن تتــصرف لمـــصلحة العــالم الإســـلامي لا مـــصلحتها . دير الأمــور هنالـــكالحاكميــة وتـــ

ّهذه الأمور التي نقلوها بشأن زيادة بعـض التكـاليف وأمثالهـا هـي أعمـال لا بـد أن يعيـدوا . الخاصة
ــزوار ــيهم حفــظ أمــن ال ّالنظــر فيهــا، وأيــضا عل ً ــزوار مــن العــالم . ّ ــة بحفــظ أمــن ال ــي أطالــب بجدي ّإنن ّ ّ

ّمي جميعا، خاصة أمن الزوار الإيرانيينالإسلا ّّ ً هم مسؤولون، مسؤولون عن صون هذا الأمـن، وألا . ّ
  .يسمحوا بتكرار الفجائع السابقة

  
ّبإمكانكم أن تقصروا مدة  –ّمسؤولي الحج  –ًنقطة أخيرة أيضا هي أنكم  هـذه مـن . ّالحـج] سفر[ّ

ًالقضايا المهمة حقا ّ ًالآن يستغرق الأمر عشرين يومـا ونيفـا تقريبـا. ّ ً هـل يمكـن عمـل شـيء : ابحثـوا. ًّ
شوا عـن ّابحثـوا وفتـ. يجـب أن تجـدوا طريقـة لـذلك. ما؟ فـي النهايـة، لـيس هنـاك عمـل غيـر ممكـن

ّحـسنا، عنـدما تقـصرون مـدة سـفر الحـج، قـد يرغـب شـخص مـا . ّالحج] سفر[ّطريقة لتقصير مدة  ّ ً
. في البقاء مدة أطول للزيارة أكثـر فيبقـى، ولكـن إذا أراد أشـخاص أن يعـودوا أبكـر، يمكـنهم ذلـك

ه تمكـن أعلم ذلك لكن في الوقت نفس. إنه عمل شاق. ًتابعوا هذا الأمر، ليس الأمر سهلا بالطبع
  .متابعة ذلك والتفكير فيه

  



 

 ٩

ًأسأل االله المتعالي أن يوفقكم جميعا  ويعيـنكم علـى أداء هـذه المـسؤولية العظيمـة  –إن شاء االله  –ّ
  .ُوالحساسة والمهمة على أكمل وجه

  
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د عبـد الفتـاح نـواب، وهـو ممثـل ّفي بداية هـذا اللقـاء، قـدم حجـة الإسـلام والمـسلمين الـسي]. ١[

ّالـولي الفقيــه لــشؤون الحــج والزيــارة، والــسيد صـادق حــسيني، وهــو رئــيس مؤســسة الحــج والزيــارة،  ّ
ّتقريريهما بشأن الاستعدادات والخطط الموضوعة لإقامة مراسم الحج هذا العام َْ.  

  
 .ّممثلية الولي الفقيه في بعثة الحج] ٢[


